أعمال يسيرة وأجور عظيمة..
د.محمد بن عدنان السمان 
خطيب جامع الجهيمي بالرياض
الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد 
فاتقوا الله إخوة الإسلام ..
عباد الله ..استخلفنا الله في هذه الأرض ، وأمرنا أن نمشي في مناكبها ، وأن نسعى في هذه الدنيا في طلب الرزق والخير لأنفسنا ، وأن لا ننس نصيبنا منها ، ولكن الحقيقة الكبرى التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا ، تلك المقارنة الربانية التي ذكره الله في غير ما آية ، لكي يضع المسلم كل شيء في موضعه ، ويقدر كل أمر قدره ، هذه المقارنة بين الحياة الباقية والحياة الدنيا ، هذه المقارنة بين العمل لهذه الحياة القصيرة والعمل لتك الحياة الأبدية 
فعن المقارنة في الفضل قال تعالى : ( انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ) .
و في المقارنة في المتاع والخيرية قال جل ذكره : ( قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ) .
وفي المقارنة في العمل قال سبحانه : ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ )

و في المقارنة بالإيثار قال جل جلاله : ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( 16 ) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى )

معاشر المسلمين.. ربنا كريم منان ، من أسمائه تعالى ( المنان ) : يمن على عباده عز وجل، ويحسن إليهم بكل خير وكل فضل..ومن أسمائه سبحانه ( الوهاب ) يعطي بلا سؤال ، خزائن الرحمة بيده جل جلاله ( أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ) ، ومن أسمائه الشكور فيعطي الأجر الكثير على العمل القليل، وهذا الكرم والفضل من الله سبحانه يدفع المسلم إلى المزيد والمزيد من العمل واكتساب الحسنات .
لقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هذا المعنى جليل وإليكم حادثتان ثابتتان في صحيح السنة تبين ذلك ..
الأولى ..عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ( مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ ». فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الذي كَانَ في يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا في قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ )

والثانية ..عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ صُهَيْبًا – صهيب الرومي رضي الله عنه - حِينَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ ، فَقَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : ( أَتَيْتَنَا صُعْلُوكًا حَقِيرًا ، ثُمَّ أَصَبْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَالَ ، وَبَلَغْتَ الَّذِي بَلَغْتَ ، ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ أَنْتَ وَمَالُكَ ؟ وَاللَّهِ لا يَكُونُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ صُهَيْبٌ أَرَأَيْتُ ، إِنْ جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي أَمُخَلُّونَ أَنْتُمْ سَبِيلِي ؟ ، قَالَ : قَالُوا : نَعَمْ ، فَخَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ ، قَالَ : فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : رَبِحَ صُهَيْبٌ رَبِحَ صُهَيْبٌ ) .
عباد الله: بيننا وبين الله تجارة رابحة ، والتجارة مع الله ليس فيها خسارة، بل أرباحها مضاعفة ، ( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، وهذه المضاعفات إلى عشرة أضعاف، إلى مائة ضعف ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى أكثر من ذلك، وفضل الله عظيم ، والله يضاعف لمن يشاء ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ..) إنها أعمال قليلة من جهة الجهد والوقت، و لكنها عظيمة من ناحية الأجر والمثوبة .
ولكي نستشعر عظم هذه التجارة مع الله وأن هناك أعمال كثيرة : يسيرة من جهة الجهد والوقت ولكنها عظيمة الأجر ..كبيرة القدر إليكم طرفاً منها :
القرآن وما أدراكم ما لقرآن .. قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا ، لاَ أقول : {آلم} حَرفٌ ، وَلكِنْ : ألِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ) رواه الترمذي .
هذا يعني أن من قرأ هذه الآية {آلم} كان له ثلاثون حسنة ، كيف بمن قرأ أطول من هذه الآية ، كيف بمن قرأ وجها ..وجهين ..أكثر ..أجور عظيمة ومضاعفة .
إخوة الإسلام ..ذكر الله يدخل في هذا الباب ، إذا نظرت إلى التسبيح مثلاً فاستمع إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم : ( كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ) متفق عليه .
وقوله صلى الله عيه وسلم : ( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ) متفق عليه .
وقوله صلى الله عيه وسلم:( أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ، فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال :" يسبح مائة تسبيحة ، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ُ ألف خطيئة ) رواه مسلم .
ثم إذا نظرت إلى التحميد أيضا فهو داخل في هذا الباب ، يقول صلى الله عليه وسلم ( الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض )كم تأخذ من الجهد؟ كم تأخذ من الوقت؟ ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) .
إن هذه الأجور العظيمة بتلك الأعمال اليسيرة يجعلنا نخاطب أنفسنا خطاباً قريباً من خطاب ابن عمر رضي الله عنهما ( لَقَدْ فَرَّطْنَا في قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ) بأن نقول (لَقَدْ فَرَّطْنَا في أجور كَثِيرَةٍ )

معاشر المصلين .. حسن الخلق من أعظم القربات وأجلّ العطايا والهبات قال صلى الله عيه وسلم في الحديث الصحيح :( ما مِنْ شيءٍ أثقلُ في الميزانِ من خلُقٍ حسَنٍ ) 
ماذا يكلف الخلق الحسن من جهد ، قال صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) رواه أبو داود 
ماذا تكلفك الابتسامة الصادقة في وجه أخيك ، وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم : ( تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ) واه الترمذي ..نعم صدقة دون أن تخرج ريالاً ولادرهماً .
إنها الصدقات التي هي خير وأبقى ، في صحيح مسلم :( أنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالوا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يا رسولَ اللهِ ! ذهب أهلُ الدُّثورِ بالأجورِ . يُصلُّون كما نصلي . ويصومون كما نصومُ . ويتصدقون بفضولِ أموالهم . قال : " أو ليس قد جعل اللهُ لكم ما تَصدَّقون ؟ إنَّ بكل تسبيحةٍ صدقةٌ . وكل تكبيرةٍ صدقةٌ . وكل تحميدةٍ صدقةٌ . وكل تهليلةٍ صدقةٌ . وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ . ونهيٌ عن منكرٍ صدقةٌ . وفي بضعِ أحدكم صدقةٌ " . قالوا : يا رسولَ اللهِ ! أياتي أحدنا شهوتَه ويكون لهُ فيها أجرٌ ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كان لهُ أجرًا ) .
إن هذه الأعمال اليسيرة التي لا تستغرق إلا وقتا قليلا مع ما فيها من الأجور العظيمة والفضل الكبير من الوهاب المنان سبحانه وتعالى ، تحتاج إلى مبادرة منك وتوفيقاَ منه سبحانه وتعالى فالتوفيق ليس بيتا تسكنه ولا شخصا تعاشره، ولا ثوبا ترتديه، التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطروه بالصلاة والدعاء، وحسن الظن بالله وحسن الظن بالناس دائما.
وحتى تستيقن أن المسألة هي مسألة توفيق، انظر إلى الذكر! من أسهل الطاعات، لكن لا يوفق له إلا قليل ، مع أنه يمكنك أن تذكر في كل حين وعلى أي حال وما أجمل وصف الله حين وصف من هذه حاله فقال :( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) .
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم اغر وارحم وأنت خير الراحمين .
الخطبة الثانية 
الحمد لله على احسانه والشكر على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله ، الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد 
فاتقوا الله عباد الله ..
أيها الأكارم .. تحدثنا في الخطبة الأولى عن أعمال يسيرة وأجورها عظيمة ، ألا وإن من أعظم الأعمال اليسيرة و التي أجورها عظيمة وهي متعلقة بيومكم هذا عملان جليلان ، أولهما التبكير لصلاة الجمعة والاستعداد لها .
في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ ) .
إذا أيها الفاضل ..المبارك ..ماضرك أن تبكر لتنال هذا الأجر العظيم من الله سبحانه ، وكل بكرت أكثر كل ما حصل لك من الأجر أكثر ولا يستوي تقريب بدنة مع تقريب بيضة ، كيف بمن يفوت عليه هذا الأجر فيدخل بعد دخول الإمام .
قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله : لمَّا كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملاً على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائمًا مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان .
وأما العمل اليسير الثاني والذي له أجر عظيم ومتعلق بيوم الجمعة وغيره هو ماأخبرنا الله جل جلاله عنه بقوله : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والمقصود من هذه الآية : أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا .
بل بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال : (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ) رواه مسلم .
فصلاتك الواحدة بعشر صلوات ، لكن الفضل الأكبر والأجر الأعظم حينما يقول ( صلى الله عليه بها عشراً ) ، قال صاحب تحفة الأحوذي رحمه الله : ( صلى الله عليه بها عشرا ) : أي أعطاه الله بتلك الصلاة الواحدة عشرا من الرحمة.
اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد ...
